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240302 ‐ حم كفالة اليتيم ف جانب من جوانب الفالة ؟ وما مقدار نفقة اليتيم ؟

السؤال

أود من فضيلتم التعقيب عل هذا القول : _ لا يشترط ف الفالة أن تغط كل شء، قد يفل اليتيم ف جانب العلاج ، أو

جانب التعليم ، أو جانب الاكل والشراب ، أو أي جانب من جوانب الحياة الأساسية ، ويتم التعامل مع اليتيم حسب الوضع

الذي كان عليه والده ؛ بمعن لو كان الوالد يطعم أهله من أفضل الطعام ، ففالة الطعام لهذا اليتيم بعد فقد والده تون من

نفس المستوى ، بحيث لا يشعر الطفل بالنقص ف هذا الجانب ، وهذا أحد أهداف كفالة اليتيم . فما رأي فضيلتم ف هذا

القول ؟ علما إن هناك تناقضا بينها وبين فتوى ف موقعم مع هذا القول رقم الفتوى [47190] . أرجو التوضيح لأبن عليه

توجه ف كفالة يتيم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

اليتيم هو من فقد أباه وهو صغير .

وكفالة اليتيم : أن يقوم الافل مقام الأب ف الرعاية والتربية والنفقة .

قال الشيخ عبد المحسن العباد :

" فاليتم هو من جهة الأب ؛ لأنه هو الذي يسع لجلب الرزق له ، وإذا فقده فإنه يعتبر يتيماً ، فإذا أحسن إنسان إل يتيم وقام

مقام أبيه ف الرعاية والإحسان إليه ؛ فإنه يعتبر كافلا لليتيم ، أو عائلا لليتيم " انته من شرحه لسنن أب داود .

وعل هذا ؛ فإن كفالة اليتيم تشمل جوانب متعددة :

ففالته تون بالنفقة عل طعامه وشرابه ومسنه ولباسه وعلاجه .

وتون بحضانته ، بأن ينقله الافل إل بيته ويتعهد بأمره كله .

وتون أيضا بالاهتمام بتربيته وتعليمه وهو ف حضانة أمه .

قال النووي :

" كافل اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك .

وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه ، أو من مال اليتيم بولاية شرعية " انته من " شرح صحيح مسلم " (18 / 113)
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.

: ه تعالوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" . ن ، بل أهم من ذلك الحضانة والتربية " انتهوبهذا عرف أن كفالة اليتيم ليست مجرد النفقة ، من مطعم ومشرب ومس "

مجموع فتاوى ابن عثيمين " (18 / 468) .

فقد يون اليتيم ف حضانة أمه وتقوم ه عل تربيته وخدمته .

وقد يون ف إحدى المؤسسات الخيرية، ولنه ف حاجة إل المال ، فتون حضانته بالنفقة عليه .

وقد يون اليتيم غنيا بما تركه له أبوه من مال ، ولنه لا يجد أحدا يقوم عل حضانته ، فتون كفالته بنقله إل بيت الافل

والقيام عل أمره ، أو الإتيان له بمربية .

وقد تون كفالته بالنفقة عل تعليمه والإتيان بمن يحفظه القرآن ويعلمه الإسلام ... ونحو ذلك .

فل هذه جوانب من جوانب كفالة اليتيم ، ومن قام بجانب منها ، فقد كفل يتيما ، بحسب ما قام به من ذلك .

وقد يشترك جماعة ف كفالة اليتيم ، ويقوم كل واحد منهم بجانب من هذه الجوانب ، أو يشترك بعضهم ف جانب واحد ،

فيون كل واحد منهم قد كفل يتيما ، وله من الثواب المترتب عل ذلك بمقدار نفقته وتعبه ف كفالة اليتيم .

جاء ف " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 14 / 250 ‐ 251 ) :

" من يفل يتيما عن طريق المؤسسات الخيرية والهيئات الإغاثية الخيرية الموثوقة ، الت تقوم برعاية اليتام والعناية بهم ،

من كسوة وسن ونفقة ، وما يتعلق بذلك ، فإنه يدخل تحت مسم كافل اليتيم إن شاء اله ، ويحصل عل الأجر العظيم ،

ه عليه وسلم أنه قال: ( أنا وكافل اليتيم فال صل والثواب الجزيل المسبب لدخول الجنة ؛ لما رواه سهل بن سعد عن النب

الجنة كهاتين . وأشار بالسبابة والوسط وفرج بينهما شيئا ) رواه البخاري ومسلم ف صحيحيهما ، وهذا لفظ البخاري .

وليس هذا الأجر والثواب محصورا فيمن كفل يتيما عنده ف بيته .

لن كلما كان اليتيم أشد حاجة ، وقام من يفله برعايته ، والعناية به بنفسه ف بيته ، فإنه يون أعظم أجرا ، وأكثر ثوابا ممن

. نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انته ه علال ه التوفيق ، وصلفله بماله فقط . وبالي

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ بر بن عبد اله أبو زيد ، الشيخ عبد العزيز بن عبد اله آل الشيخ ، الشيخ عبد العزيز بن عبد اله بن باز ".

ثانيا :

أما القول : "ويتم التعامل مع اليتيم حسب الوضع الذي كان عليه والده ... إلخ " .

فليس هذا القول عل صوابه ، بهذا الإطلاق ؛ بل يقال : من أراد أن يوسع النفقة عل اليتيم ولم يقع بسبب ذلك مفاسد شرعية

كالإسراف ، أو تضييع غيره من اليتام ، أو تعويد اليتيم عل اللامبالاة وعدم تحمل المسئولية ... ونحو ذلك .
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فإذا لم يحصل شء من المفاسد : فلا بأس بذلك .

أما إن يقال : إن هذه ه كفالة اليتيم المشروعة ، أو أن هذا هو الواجب ف حقه ، أو نحو ذلك: فهذا لا أصل له ، فيما نعلم ،

ولا نعلم أحدا قال بذلك ، أو حد كفالة اليتيم بذلك ، من أهل العلم .

بل القدر الواجب ف كفالة اليتيم هو ما تحصل به كفايته .

ف رواه الطبران (ه عنه وجبت له الجنةيغنيه ال من ضم يتيما له أو لغيره حت) : ه عليه وسلمال صل ويدل لذلك قول النب

الأوسط وصححه الألبان ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة "(2882) .

قال المناوي ف "فيض القدير" (6/174) :

. فل بمؤونته وما يحتاجه" انته(من ضم يتيما له أو لغيره ) أي ت"

ومعن (يتيما له أو لغيره) أي : سواء كان اليتيم من أقاربه أو ليس منهم .

والأكمل ، ف حق من يفل اليتيم : أن يعامل الافل اليتيم كما يعامل أولاده ، فيضمه إل بيته وينفق عليه ، ويعلمه ويربيه

ويهتم بزواجه .. إلخ . كما يفعل مع أولاده .

قال النب صل اله عليه وسلم : ( من ضم يتيما بين ابوين مسلمين الَ طَعامه وشَرابِه حتَّ يستَغْن عنْه ، وجبت لَه الْجنَّةُ )

رواه الإمام أحمد ف " المسند " (31 / 370) ، وقال الألبان ف " صحيح الترغيب والترهيب " (2 / 394) : صحيح لغيره ،

وكذا قال محققو المسند .

وقَال رجل: ( يا رسول اله ! مم اضرِب منْه يتيم ؟ قَال: مما كنْت ضارِبا منْه ولَدَكَ) رواه ابن حبان ف صحيحه ، وحسنه

الألبان ف " التعليقات الحسان " (6 / 303 ‐ 304) .

وعن أب الدرداء رض اله عنه قال : أت النب صل اله عليه وسلم رجل يشو قسوة قلبه ، قال : (أتحب أن يلين قلبك وتدرك

حاجتك ؟ ارحم اليتيم ، وامسح رأسه ، وأطعمه من طعامك : يلن قلبك ، وتدرك حاجتك) رواه الطبران وحسنه الألبان لغيره

ف صحيح الترغيب والترهيب (2544) .

قال المناوي ف فيض القدير (1/142) :

"(وأطعمه من طعامك) أي مما تمله من الطعام ، أو لا تؤثر نفسك عليه بنفيس الطعام وتطعمه دونه ، بل أطعمه مما تأكل منه

...

. خالصا." انته ه تعالاليتيم ، ومعاملته بمزيد الرعاية والتعظيم، وإكرامه ل الإحسان إل وفيه حث عل

قال البهوت رحمه اله :

...هحالصم ظَمعا نم قَلْبِه ربفَج . يمتالْي نع ، يا ، نْهع انَةهاالنَّقْصِ و فْعدو ، هلَيورِ عرالس خَالداو ، يمتالْي امرإك بتَحسيو "



4 / 4

لحدِيثِ ابِ الدَّرداء مرفُوعا: ( اتُحب انْ يلين قَلْبك ..) " . انته ، من "كشاف القناع" (8/387) .

ةذَر ثْقَالم لمعي نفَم) : ه تعالوكلما أوسع عليه من النفقة من غير مفسدة شرعية ، فذلك من الإحسان الذي لا يضيع عند ال

خَيراً يره * ومن يعمل مثْقَال ذَرة شَراً يره ) الزلزلة /8-7 .

وقد يؤخذ من قوله صل اله عليه وسلم ف الحديث السابق : (من ضم يتيما حت يغنيه اله وجبت له الجنة) أن كفالة اليتيم لا

ينبغ أن تنقطع بمجرد بلوغ اليتيم ، فقد يبلغ اليتيم ولنه لا يزال ف حاجة إل من ينفق عليه ، من أجل أن يمل تعليمه ،

الاكتساب والاعتماد عل مل تعليمه ، ويبدأ في الإنفاق عليه وتعهده بالنصيحة والتربية ، حت افل أن يستمر فلل فينبغ

نفسه .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة عن مدرسة أنشئت من أجل اليتام ، ويعط لأسرهم راتب شهري ، ما دام أولادهم ف المدرسة

، فهل إذا بلغ خمسة عشر عاما يخرج من المدرسة ، ويقطع ذلك الراتب عن أسرته ، مع أن الغالب أنه إن أخرج من المدرسة

فلن يستطيع إكمال تعليمه ، وسوف تحرم أسرته من هذا الراتب الشهري مع حاجتهم له .

فأجابوا :

"الواجب يقتض الاستمرار ف تعليم اليتيم والإحسان إليه ولو جاوز الخامسة عشرة حت يستغن عن ذلك بعمل أو مدرسة

أخرى أو منفق آخر، عل أنه فقير؛ وذلك مراعاة للمعن الذي قصده النب صل اله عليه وسلم بحثه عل كفالة اليتيم

والإحسان إليه" انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/236) .

واله أعلم .


